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الإعلام ومسؤولیة التنمیة: مداخلة بعنوان

تمهـید

لقد أضحت الوسائل الإعلام تحتل مكانه محوریة في عملیة التنمیة إذ لم یعد ینظر 
إلیها على أنها وسیلة للتسلیة والترفیه فقط، فنتیجة التحدیات والرهانات المتباینة والمتسارعة 
التي تواجه مجتمعاتنا لاسیما في الظروف الراهنة تحمل الإعلام مسؤولیة تهیئة المناخ 

داث التنمیة، لما یملكه من قدرة على استنهاض الطاقات وتوجه الانتباه نحو الملائم لإح
.الوسائل والأهداف التي ینشدها المجتمع

إن استخدام وسائل الإعلام لتحقیق التنمیة سارع في ظهور ما یطلق علیه الإعلام 
في تحول التنموي الذي عرفه الكثیر على أنه علم الاتصال الإنساني الذي یستهدف الإسراع 

بلد من الفقر على حالة دینامیكیة من النمو الاقتصادي، والذي یوفر إمكانیة أعظم للمساواة 
.الاقتصادیة والاجتماعیة وانجازا أعظم الإمكانیة البشري

بناءا على أهمیة الموقع الذي یشغله الإعلام في التنمیة ستحاول في هذا المقام تسلیط 
في إحداث التنمیة في مختلف مجالاتها سواء كانت الضوء على الأدوات المنوطة له 

.السیاسیة منها أو الاجتماعیة

:تحدید مفهومي الإعلام و التنمیة: أولا

:الإعلام- 1



وتعني تزوید الجماهیر بأكثر قدر من " أعلمه بالشيء" الإعلام كلمة مشتقة من 
" information"المعلومات الموضوعیة الصحیحة والواضحة، ویستخدم لفظ إعلام 

للدلالة على عملیتین تتمان في وقت واحد وتكمل إحداهما فهو یشیر من جهة إلى عملیة 
استقاء واستخراج المعلومات والحصول علیها، ومن جهة أخرى إلى إعطاء وبث هذه 

.المعلومات إلى الآخرین

و مقروء أ) الإذاعة(أي أخبر، والإعلام إما یكون مسموع ) أعلم(وكلمة إعلام من فعل 
والإعلام بأشكاله الثلاثة مهمته الأولى إخبار و إعلام الفرد ) التلفزیون(أو مرئي ) الصحافة(

سواء أكان مستمع أو مشاهد أو قارئ بالخبر أو المعلومة بشكل موضوعي وحیادي بعیدا 
.عن أي تحیز أو محاباة

أو مؤسسة تجاریة كما أن الإعلام هو مصطلح یطلق على أیة وسیلة أو تقنیة أو منظمة 
أو أخرى غیر ربحیة عامة أو خاصة، رسمیة أو غیر رسمیة مهمتها بنشر الأخبار ونقل 
المعلومات، إلا أن الإعلام یتناول مهاما متنوعة أخرى تعدت موضوع نشر الأخبار إلى 

وتطلق على . موضوع الترفیه والتسلیة خصوصا بعد الثورة التلفزیونیة وانتشارها الواسع 
ولوجیا التي تقوم بمهمة الإعلام والمؤسسات التي تدیرها اسم الإعلام، كما یطلق على التكن

.الأخیرة تغییر السلطة الرابعة للإشارة إلى تأثیرها العمیق والواسع

:التنمیة- 2
بمعنى الزیادة والانتشار، ونمیت النار إذا لقیت علیها حطبا " النماء" التنمیة لغة معناها 

.نما الزرع والورد أي تراكم وكثروزكیتها به، ویقال

أما اصطلاحا فتشیر النظرة الكلیة إلى اختلاف المفكرین والمختصین في تعریفها كل 
حسب تخصصه ، ویمكن إرجاع ذلك إلى تباین الاستناد النظري لصوغ المفهوم، وتباین 

ض الدارسین مثل الایدیولوجیات التي تستند إلیها عملیات التنمیة و أسالیبها، وهذا ما دفع بع



أنني سوف لا أحاول لإعطاء تعریف محدد دقیق " آروینساندرز إلى القول في بعض المواقف
للتنمیة لكني أفضل أن أترك هذا المصطلح لیعني ما یعنیه حسب ما یرید كل دارس سواء 

.في أفغانستان أو الهند 

انبثاق ونمو " أنها ومن بین تعریفات التنمیة نجد تعریف سعد الدین إبراهیم، حیث یرى
كل الإمكانیات والطاقات الكامنة في كیان معین بشكل كامل وشامل ومتوازن سواء كان هذا 

".الكیان فردا أو جماعة أو مجد معا 

" هي 1956والتنمیة كما ورد في التعریف الذي اصطلحت علیه هیئة الأمم المتحدة عام 
ود لجمیع أفراد المجتمع بهدف خلق ظروف العملیة التي یمكن بمقتضاها توجیه كافة الجه

اجتماعیة واقتصادیة ملاءمة في المجتمعات المحلیة ومساعدتها على الاندماج في حیاة 
".المجتمع والإسهام في تقدمها بأقصى ما یمكن 

أین تكمن مسئولیة الإعلام في التنمیة ؟: ثانیا

:الإعلام ومسئولیة التنمیة الاجتماعیة-1
ة للقوة الاجتماعیة ویفسر الكثیر من العلماء والخبراء العلاقة القائمة بین یعد الإعلام أدا

وسائل الإعلام والنظم الاجتماعیة ومؤسساتها في المجتمع على أساس من الاعتماد 
المتبادل، ویقدم هربرت وزملاؤه تحلیلا للنظم الإعلامیة ونموذجا یوضح فیه العلاقة بین 

ائص الممیزة للمجتمع فیرى أن العلاقة بین وسائل الإعلام وسائل الإعلام أو النظم والخص
والمجتمعات هي علاقة تبادلیة، فالمجتمع نشيء النظام الإعلامي القومي، ویقوم الأخیر 
بدوره في تطویر المجتمع أو تغییره مع اختلاف المجتمعات تختلف أیضا النظم الإعلامیة 

مع ووسائل إعلامه هي علاقة منفردة لأنها من مجتمع لآخر، وبذلك فإن العلاقة بین المجت
متحركة ونشطة ولیست ساكنة، حیث یؤثر كل منها على الآخر، ولقد أكدت لنظریة البنائیة 
الوظیفیة على هذه العلاقة حیث یرى روادها أن العلاقة هي علاقة متوازنة تقوم على 



علام یحافظ على توازن الاعتماد المتبادل و أن المحتوى الذي ننشره أو تذیعه وسائل الإ
واستقرار المجتمع ككل لأنه یلبي حاجات الجماهیر التي تعتبر العنصر الأساسي من 
عناصر النظام الإعلامي، ویرى أصحاب هذه النظریة أنه في أي مجتمع هناك عوامل أو 
قوى اجتماعیة تتفاعل بطرق محددة ومتمیزة لخلق نظام إعلامي قوي یستخدم لأداء وظائف 

.ة ومتنوعة تسهم في إعادة تشكیل هذا المجتمع الذي قام بوضعهامتعدد

لقد أصبحت وسائل الإعلام تلعب دورا هاما في تنمیة المجتمعات و إحداث التغییرات في 
السلوك والأنشطة، وقد قامت كثیر من الدراسات والبحوث التي تبحث في العلاقة بین 

حاولت من خلالها طرح المشكلة، وتبنت وقد أعدت الیونسكو دراسات. الإعلام والتنمیة
الجمعیة العامة للأمم المتحدة في مطلع الستینات وهي الفترة التي شهدت اهتماما واسعا 
بمصطلح التنمیة وما یدور في فلكها من مفاهیم ذات الصلة بها قرارا دعت فیه تولي وسائل 

أن دور " ل الإعلام والتنمیةوسائ"الإعلام مسئولیة التنمیة، وقد أشار ولبرشرام في كتابه 
الإعلام یتمحور في توسیع آفاق الناس، وبإمكانه أن یلعب دور الرقیب و أن یشد الانتباه 
إلى قضایا محدده ویرفع طموحات الأفراد، وفي دراسة لشرام على مائة دولة من الدول 

صل إلى أن النامیة وذلك لإلقاء الضوء على العلاقة بین وسائل الإعلام وبین التنمیة و 
معامل الارتباط بین النشاط التنفیذي الذي تحدثه وسائل الإعلام وبین نتائج تنفیذ الخطط 

.%72العامة للتنمیة قد وصل إلى 

إذا كانت التنمیة الاجتماعیة تعرف بأنها عملیة توافق اجتماعي، و أنها تنمیة طاقات 
ماعیة للفرد وبالوصول بهم إلى الفرد إلى حد أقصى إلى جانب كونها إشباع الحاجات الاجت

الأمیة ومدى انتشارها، المشاركة : مستوى معین من المعیشة و أن أهم مؤشراتها 
مدى انتشار التعلیم -درجة الانسجام العنصري والثقافي-الاجتماعیة، الانتماء المجتمع

یق أكبر والتحضر فإن جوهر المسئولیات الأساسیة للإعلام یكمن في دوره و إسهامه في تحق
قدر ممكن من التنمیة الاجتماعیة من خلال توحید أفراد وجماعات المجتمع الواحد نحو 



هدف واحد و إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الجماهیر للتحرك بشكل موحد وتحدید اتجاهات 
.هذا التحرك و أشكاله

كتشاف كما أن مسؤولیة الإعلام تكمن في تزوید أفراد المجتمع بالمعرفة ومساعدتهم لا
الفرص والمجالات وحفزهم لاستغلالها لما فیه صالح المجتمع والفرد معا، إلى جانب تثقیف 
الفرد وتوعیته بما یدور من حوله من أحداث وظواهر و أفكار مستحدثة على الصعیدین 
الدولي والمحلي، وكذلك الاهتمام بتحسین الأحوال الصحیة العامة من حیث إتباع الطرق 

.لتغذیة والرعایة الصحیةالصحیحة في ا

من جهة و أن الفرد . على اعتبار أن الفرد هو وسیلة التنمیة وغایتها في نفس الوقت
هو هدف وسائل الإعلام من جهة أخرى فإن هذه الأخیرة تزداد مسئولیاتها اتجاه التنمیة من 

المشاركة ولقد خلال مشاركتهم فیها وتجاوبهم معها لأن التنمیة تستلزم أفراد یتمیزون بروح 
دلت الدراسات العالمیة في تقییم نماذج التنمیة ومدى فعالیتها بأن كل الإمكانات المادیة 
المسخرة للتنمیة لا تعتبر العامل الوحید والجازم في تحقیقها لن هناك مجتمعات وفرت كل 

ومواجهاتها الإمكانات المادیة، ولكن التنمیة ذاتها و أكدت هذه الدراسات بأن فلسفة التنمیة 
الأساسیة تتوقف بدرجة أكبر على عامل الإنسان نفسه وعلى إرادته في التنمیة التي تمیزه 
وهي المیزة التي ینبغي توفرها على مستوى المجتمع بأسره ولا یجب أن تقتصر على فئة 
معینة إلى جانب وجوب حدوث تغییر جوهري في طرق التفكیر السائد و أسلوب العمل، 

.تجاهات القدیمة السائدة في المجتمعوالسلوك والا

تتكون إرادة التنمیة التي تدفع المواطن للمشاركة في العملیة التنمویة من عناصر 
الوعي بضرورة القضاء على التخلف : الوعي بقضیة التخلف و أبعاده، ثانیا: ثلاثة أولها

قا من هذه العناصر الوعي بالأسالیب والأدوات المصاحبة بضرورة التغییر، وانطلا: وثالثا
الثلاثة تنبع مسئولیة الإعلام بوسائله المختلفة من خلال نقل محتویات خطط التنمیة بأهدافها 

فالإعلام توكل له مهمة إقناع -الذي هو المواطن–العامة الكمیة والنوعیة إلى الجمهور 



علام الجماهیر بصحة هذه الأهداف، إلى جانب ممارسة عملیة الإقناع تقوم وسائل الإ
بعملیة التوعیة في إطار التنمیة من اجل تحویل الفكر إلى قوة مادیة ملموسة من خلال 

.الارتقاء بوعي الجماهیر إلى مستوى فهم أهداف التنمیة وتطبیقاتها

:الإعلام ومسئولیة التنمیة السیاسیة- 2
فراد تلعب وسائل الإعلام دورا هاما ومتزایدا في تشكیل وتكوین التوجهات السیاسیة لأ

المجتمع، وكذلك تعتبر وسائل الإعلام عنصرا حاسما ومهما للدولة الحدیثة فهي آلیة أو 
وسیلة تنتقل من خلالها المجتمعات التقلیدیة نحو الحداثة والاندماج السیاسي لكونها 
تستطیع أن تقوم بنشر الرسالة السیاسیة بشكل ثابت ومتطابق وفي نفس الوقت إلى عدد 

فالباحث هایمن أشار إلى أن وسائل الإعلام تعد كأدوات للتنشئة أكبر من الناس 
السیاسیة، وذلك لما تملكه هذه الوسائل من قدرة في الاستیلاء على عقول الأفراد والتأثیر 
الكبیر على آرائهم إزاء القضایا المهمة خاصة ما تعلق منها بالتلفزیون الذي یعتبر أبرز 

میزات وخصائص عدة والتي من بینها أنه یتیح للمشاهد الوسائل الإعلامیة لكونه یجمع م
رؤیة مجموعة من الوسائل الاتصالیة في آن واحد وذلك یجذب إلیه حاستین هما السمع 

.والبصر، وتعد الصورة الحیة أقوى تأثیرا من الكلمة المطبوعة أو المسموعة

:لي ودور وسائل الإعلام في التنشئة الاجتماعیة السیاسیة یكمن فیما ی

خلق ثقافة جماهیریة بدل الثقافات الفرعیة؛-
خلق الولاء للوطن؛-
تساعد على المحافظة على الأنظمة السیاسیة واستمرارها؛-
.توفیر معلومات جدیدة وخلق صور جدیدة عن القادة والمسئولین السیاسیین-

وعي ومن هنا نجد أن وسائل الإعلام تبرز دورها الكبیر في محاولات تشكیل وتكوین 
للأفراد إلى جانب نقل قیم المجتمع وتراثه الثقافي إلى المواطنین، وهي أداة تمكن هؤلاء 
الأفراد من معرفة ما یدور من حولهم سواء في مجتمعهم المحلي أو العالم الكبیر، ومن هنا 



جاءت ضرورة أن یحظى كل مواطن بنصیب عادل و كامل من المعلومات حتى یدرك ما 
یاسیة حتى یتمكن من المشاركة بقدر كبیر فیما یمكن بتسمیته باتخاذ حوله من أحداث س

.القرار

عندما نتحدث عن دور الإعلام فإن حدیثنا سیقتصر عن ذلك الإعلام الذي یعتبر 
المدخل الحقیقي لتطویر الفعل الدیمقراطي والمناخ الذي یتیح حریة التعبیر بعیدین كل البعد 

ه دعوى للتشاؤم والنظرة السلبیة، فوسائل الإعلام تقوم بدور عن أولئك الذین یحملون اتجاه
جوهري في تربیة المواطن، فالنظام الدیمقراطي كي یكون فعالا یفترض وجود مواطنین على 
درجة من الاستنارة والاهتمام بالشؤون العامة تمكنهم من مباشرة ما هو منوط بهم من 

.وظائف في ظل هذا النظام

فالمجتمع الذي تتاح له مصادر أكثر . أساسي وحیوي لكل إنسانإن حق المعرفة حق
للمعرفة یكون أكثر غنى وقوة من المجتمع الذي یفتقر إلى هذه المصادر، وبذلك یصبح الفرد 
بداخله قادرا على مناقشة حاضره والتخطیط لمستقبله وتجاوز المخاطر التي قد تحیط به، 

ورة بالنسبة للمجتمعات الدیمقراطیة أو التي وبهذا فإن وسائل الإعلام أضحت أكثر ضر 
تسعى أن تكون كذلك لما یمثله الخبر والمعلومة والحق في الوصول إلیهما من الأهمیة 

وبالنظر لدور الإعلام في . البالغة في تأسیس عنصر الثقة بین الحاكمین والمحكومین
من التعریف الحدیث الأخبار ومساهمته في تكوین الرأي العام فهو یشكل جزء لا یتجزأ

للدیمقراطیة خصوصا مع تعاظم دور وسائل الإعلام ومسؤولیاتها في محیط أضحى یتسم 
بتراجع الایدیولوجیات، وبتلاشي الانتماء الحزبي والاهتمام بالسیاسة، وبهذا فإن دور الإعلام 

حیحة یتجلى بعرض للمواطن مختلف الآراء وتقدیم له القضایا بتحلیلاتها الموضوعیة الص
لكي یتمكن بعدها هذا الأخیر بتكوین وعي وثقافة سیاسیة تمكنه منم لعب دور حیوي في 

.الحیاة السیاسیة



لقد تمكن الدارسون في تحدید الطرق المختلفة التي تترك وسائل الإعلام آثارها على 
) التعلمأسلوب (تمكین الأفراد من الإحاطة بما یجري في العالم : الرأي العام وهذه الطرق هي

أو ) أسلوب ترتیب الأحداث(وتحدید القضایا والأحداث السیاسیة الهامة أو مشاكل الساعة 
لعب دور تأثیري في تحدید من من السیاسیین لومه أو مكافأته بشأن المواضیع والأحداث 

و أخیر هناك أسلوب التأثیر على الخیارات والمیول ) تحدید المسئولیة( التي توردها الأخبار 
) .أسلوب الإقناع( سیاسیة للأفراد ال

تعمل هذه الفئات الأربع من التأثیرات ضمن إطار أشبه ما یكون بالسلسلة إذ تمثل 
عملیة بث المعلومات التأثیر الأول لوسائل الإعلام وبدورها تؤدي إلى عملیة زیادة الإحاطة 

.إلى حدوث تغییرات في بروز حدث أو قضیة معینة

ار المتباینة لوسائل الإعلام یمكننا أن نقوم بتلخیصها في كونها وانطلاقا من لأدو 
.تساهم في رأي عام قوي، ثقافة سیاسیة حقیقیة، مشاركة سیاسیة فعالة

ـاتمةخ

ما یمكن أن نختم به ورقتنا هذه هو أن الإعلام اكتسب أهمیة قصوى في عملیة 
التنمیة من خلال كونه أبرز أداة تستطیع أن تمارس عملیة الإقناع والتوعیة بالنسبة لأفراد 
المجتمع، ولقد ازدادت أهمیة الإعلام وتضاعفت قوته في العملیة التنمویة بعد الثورة 

لك لقوة توسعها وشمولها لدى أوساط عریضة في المجتمع، وهناك التكنولوجیة الحدیثة وذ
إجماع من طرف أغلب المهتمین بشؤون الإعلام والتنمیة بأن وسائل الإعلام بما تقدمه من 
معلومات و أخبار تتیح الانفتاح على العالم، وتهیئ على الأقل المناخ الصالح للتنمیة ویرى 

وح الأفراد وحثهم على الكفاح من أجل حیاة أفضل فإن علماء الاتصال أنه بدون استثارة طم
. التنمیة تصبح مستحیلة
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